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  

  :    ملخص
لــى مــدى إهتمــام المؤسســات الإقتصــادية الخاصــة والعامــة في الجزائــر بقضــية عنســعى مــن خــلال هــذه الورقــة البحثيــة الى الوقــوف 

والـتي  ) iso(مدى تطبيقها للأنظمة التي تنص عليها المنظمة العالميـة للتقيـيس  البعد البيئيي العملية الإنتاجية التي تقوم đا، وذلك من خلال
حيـث مـع كـل الإجتهـادات والأنظمـة الـتي وضـعتها المنظمـة، إلا ) TQM(ونظـم الإدارة البيئيـة الفعالـة) EME(من بينها نظام الإدارة البيئيـة

، ولهــذا يجــب علــى الدولــة أن تتبــع سياســة بيئيــة مثلــى )140001(لإيــزو أĔـا لازالــت هشــة بإعتبــار عــدد المؤسســات الــتي تحــوز علــى شـهادة ا
رار تســعى مــن خلالهــا الى الموازنــة بــين الفوائــد الــتي تعــود علــى اĐتمــع مــن خــلال الأنشــطة الــتي تقــوم đــا المؤسســات المرتبطــة بالبيئــة مــع الأضــ

  .الناجمة عن التلوث البيئي
     .نمية المستدامة، المسؤولية البيئيةالإدارة البيئية، الت: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
In this paper, we seek to understand the extent to which private and public economic 

institutions in Algeria are interested in the issue of environmental dimension in their production 
process, through their application to the regulations of the International Organization for 
Standardization (ISO), including the Environmental Management System (EME) And effective 
environmental management systems (TQM). With all the jurisprudence and regulations developed 
by the organization, it is still fragile given the number of ISO 14001 certified enterprises. Therefore, 
the state should follow an optimal environmental policy in which it seeks to balance the benefits 
accruing On society through Activities carried out by environmental-related institutions with 
damage from environmental pollution. 
Keywords: environmental management, sustainable development, environmental responsibility. 
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  :مقدمة
عــددة والمتطــورة بإســتمرار، وذلــك مــن خــلال منــذ أن وجــد الإنســان علــى الأرض وهــو يحــاول إشــباع حاجاتــه المت

إسـتخدام قوتــه العضـلية والذهنيــة في إسـتخدام مــوارد بيئتـه، ومــع إزديــاد رغبـة الإنســان في الحصـول علــى مزيـد مــن الإشــباع 
والإرتفــاع بمســتوى المعيشــة، تطــورت طــرق إســتغلال مــوارد البيئــة المتجــددة منهــا والغــير متجــددة مــع تقــدم وتطــور العلــوم 

 .خترعات العلمية والفنية، وكانت ثمار التقدم مشهودة في كل مجالات الحياة من صناعة وزراعة وتجارة ونقل وخدماتوالم

ولكـن هـذا التقــدم قـد صـاحبه إخــتلال في التـوازن البيئـي، وأصــبحت مظـاهر هـذا الإخــتلال واضـحة، فقـد تلــوث 
وجـراء هـذه الظـاهرة بـدأ اĐتمـع الـدولي يـولي إهتمامـا متزايــدا  المـاء والهـواء وتـدهورت التربـة الزراعيـة، وثقبـت طبقـة الأوزون،
وزدادالإهتمــام أكثــر  بالبيئــة عنــدما بــدأت الــدول تفكــر في  ،عليهــا، حيــث قــام بســن التشــريعات والقــوانين لحمايــة البيئــة

لدوليـة، بدايـة بمـؤتمر إسـتكهولم التوفيق بين البيئة والتنمية، وهذا ما أدى الى إنعقـاد العديـد مـن المـؤتمرات والنـدوات العلميـة ا
حول البيئة والتنمية، ليشير للمرة الأولى لقضية التخطيط البيئي كآلية ملحة مـن أجـل تحقيـق التـوازن بـين البيئـة  1972عام 

، الذي إنبثق عنه مفهوم التنمية 1992والتنمية، ثم توالت المؤتمرات وكان من أهمها مؤتمر قمة الأرض بريو دي جانيرو عام 
المستدامة، حيـث أدمـج البعـد البيئـي ضـمن أبعـاد التنميـة وذلـك مـن خـلال الإسـتغلال العقـلاني للمـوارد الطبيعيـة للحفـاظ 

  . عليها للأجيال القادمة

  :إشكالية الدراسة
إن الإهتمام بقضية البعد البيئي في بعض المؤسسات الجزائرية يعتـبر مهمشـا نوعـا مـا، وهـذا مـا يـبرره العـدد القليـل 

، وعليـه وبنـاءا علــى ماسـبق ونظـرا لــبروز العديـد مـن التوجهــات في  )14001(المؤسسـات الــتي تمتلـك شـهادات الإيــزو مـن 
كيفية الإرتقاء بمكانة المؤسسات وإعطائها ميزة تنافسية معينة، والتي مـن بينهـا التوجـه البيئـي القـائم علـى أسـاس مرتكـزات 

  :بيئية فعالة، ومن هنا يمكن طرح التساؤل التالي

  ؟ ما مدى أثر سياسات ونظم الإدارة البيئية على تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسات الإقتصادية  
  :وستفتح هذه الإشكالية تساؤلات فرعية في غاية الأهمية وهي

  ما المقصود بنظم وسياسات الإدارة البيئية على مستوى المؤسسات الإقتصادية؟ -1
 عاد المتعلقة بالتنمية المستدامة؟ما هي مختلف المفاهيم والاب -2

  الإدارة البيئية وآثار تطبيقها بشركة روائح الورود بالوادي؟  وسياساتماهي وضعية نظم  -3
  :وللإجابة على هذا التساؤلات تتضمن الورقة البحثية الحالية المحاور ثلاث الآتي ذكرها

  لأعمال؛التأصيل النظري للمسؤولية البيئية لمنضمات ا :المحور الأول
  ؛)المفهوم والأبعاد(التنمية المستدامة  :المحور الثاني
  بالوادي؛ روائح الورود بشركة البيئية الإدارة نظام وسياسات لوضعية ميدانية دراسة :المحور الثالث
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  التأصيل النظري للمسؤولية البيئية لمنضمات الأعمال: أولا
ـــة الإدارة البيئيـــة كمفهـــوم إداري ـــرغم مـــن أهمي ـــزال لا يحـــظ  علـــى ال ـــه مـــا ي أساســـي بالنســـبة للشـــركات اليـــوم إلا أن

بالاهتمـام الكـافي ولا بـالتنظيم الإداري المناسـب، مــن خـلال هـذا العنصـر نتعـرف علــى مفهـوم الإدارة البيئيـة علـى مســتوى 
  .الدولة وعلى مستوى منشآت الأعمال

 : مفهوم الإدارة البيئية - 1

جــزء مــن النظــام الإداري الشــامل الــذي يضــمن الهيكــل التنظيمــي " الإدارة البيئيــة علــى أĔــا ISOعرفــت منظمــة 
ونشــاطات التخطــيط والمســؤوليات والممارســات والإجــراءات والعمليــات والمــوارد المتعلقــة بتطــوير السياســة البيئيــة وتطبيقهــا 

  .1"ومراجعتها والحفاظ عليها
  2:كما يلي  على هيئة عدد من التساؤلات طرحهاوإشكاليات الإدارة البيئية يمكن 

  بيئيا؟" المرغوب"كيف نحدد 
  الـتي يجـري داخلهـا اختيـار أدوات إدارة شـؤون البيئـة في مجتمـع مـا ؟ ) علميـة، فنيـة، ماليـة، اجتماعيـة(ما المحددات

 وما التركيبة المثلى من هذه الأدوات؟
  لعملية الإدارة) الواقعية(ما الأهداف ممكنة التحقيق. 

ارة نموذج نظام الإد :)01(الشكل
البيئية

  
  .01:ص ،2010نوفمبر  ،نظام الإدارة البيئية في صناعة تكرير النفط،الكويت ،للبترول المصدرة العربية الأقطار منظمة :المصدر
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  :تتمثل خطوات إدارة شؤون البيئة في ما يلي :خطوات إدارة شؤون البيئة - 2
ــ :2-1 ــة إدارة شــؤون البيئــة في سلســلة مــن الخطــوات الــتي تت ابع في تسلســل منطقــي لتحقيــق أهــداف تجــري عملي

معينــة في إطـــار سياســات واســـتراتيجيات تناســب ظـــروف كــل منشـــأة أو مجتمــع في وقـــت مــا، وتتطـــور وتتعــدل مـــع تطـــور 
  .أوضاعها وإمكاناēا ومدى عمق إدراكها للمشكلة التي يتصدى نظام الإدارة لحلها

ــة المنطقيــة في منظومــة الإدارة هــي إدراك :2-2 المشــكلة، والمشــكلة في نظــام إدارة البيئيــة هــي الســعي  نقطــة البداي
المتواصـل لتحسـين أحـوال البيئـة وعـلاج مـا قـد يكـون أصـاđا مـن ضـرر، حيـث يـتم تحديـد القضـايا البيئيـة الـتي يـرى التركيــز 

  .عليها وتحليلها تحليلا دقيقا لفهم طبيعتها وأسباđا ومدى خطورēا
أســــباđا يــــتم الانتقــــال إلى إعــــداد الخطــــط لمواجهتهــــا في إطــــار تخطــــيط عنــــدما تتحــــدد المشــــكلة وأبعادهــــا و :2-3

  .استراتيجي يحدد الأهداف طبقا لترتيب الأولويات والإمكانيات المتاحة للمجتمع
  :هذه الخطة هي المدخل الرئيسي لدورة إدارة شؤون البيئة التي تسير في الخطوات الآتي :2-4
 مجموعة من الأدوات التشريعية والقوانين تفعيل هذا التصور الاستراتيجي من خلال. 

  تــوفير الإطــار المناســب لتطبيــق هــذه التشــريعات، والــذي يتمثــل في التنظيمــات والهياكــل اللازمــة، ويــتم مــن خــلال
هذه التنظيمات تحديد المتطلبـات والمعـايير الـتي تحقـق أهـداف التخطـيط الاسـتراتيجي وذلـك مـن خـلال حزمـة مـن اللـوائح 

سـاليب العمـل والأوامـر الإداريـة، بـل والأدوات الاقتصـادية الـتي تسـاعد علـى تحقيـق أهـداف التشـريع وعلـى أن التنفيذية وأ
يتـوفر لهــذه التنظيمــات المـوارد الماديــة والبشــرية اللازمـة لتحقيــق الأهــداف ومـع التحديــد الأمثــل لخطـوط الســلطة والمســؤولية 

 .ومراكز اتخاذ القرار وقنوات الاتصال الفعال

  مجموعــة مــن الأدوات الإجرائيــة والاشــتراطات الخاصــة، مثــل التراخــيص الخاصــة بأنشــطة معينــة في حــالات وضــع
معينة والتشريعات واللوائح والتراخيص تحدد تفصـيلا مـا يفـترض الالتـزام بـه في الأنشـطة المختلفـة في كـل مكـان وكـل وقـت 

 .على المستوى الوطني ثم على مستوى الوحدات الإنتاجيةحفاظا على أحوال البيئة طبقا للإستراتيجية والأهداف المقررة 

 إعداد نظام رقابي يعمل على جمع البيانات وتحليلها وتقييم النتائج من خلال دورة استرجاع الأثر. 

  فإذا تبين أن الالتزام المطلوب لم يتحقق، فيجب اتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق الالتزام أو للإلـزام، ولا تعـني هـذه
لاتخـاذ إجـراءات تصـحيحية مـرورا بالتنبيــه ) وربمـا الماليـة(ة العقوبـات بأنواعهـا بـل تتـدرج مـن تقـديم المسـاعدة الفنيـة بالضـرور 

 .والإنذار، وصولا إلى العقوبات المتدرجة طبقا لطبيعية واقعة عدم الالتزام والضرر الناجم عنه

  بات ومـا يكشـف عنـه تطبيقهـا مـن قصـور، ضرورة مراجعة هذه الإجراءات وتحليل نتائجها وما واجهها من صـعو
ـــدة في الإدارة تكـــون أفضـــل مـــن ســـابقتها في تحقيـــق  ـــدا لـــدورة جدي ـــوائح تمهي ـــدا لتعـــديل التشـــريعات والتنظيمـــات والل تمهي

 .3الهدف
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  :مستويات الإدارة البيئية - 3

توى المنشـأة والإدارة البيئيـة هناك مسـتويين لـلإدارة البيئيـة تـربط بينهمـا علاقـة تبادليـة، وهمـا الإدارة البيئيـة علـى مسـ
علـى مســتوى الدولـة، وأهــداف المســتوى الأول هـي الالتــزام بمــا يحـدده المســتوى الثـاني مــن صــفات لنشـاطات المنشــأة، ومــا 

  .صلبةية من انبعاثات وتصريفات ومخلفات يخرج عنها إلى البيئة الخارج
لكــل مظــاهر الحيــاة في المحــيط الحيــوي الــذي وأهــداف المســتوى الثــاني هــي الحفــاظ علــى بيئــة صــحية للإنســان و   

  .يعيش فيه والعمل على التوازن البيئي وتحقيق الهدف الاستراتيجي للبيئة المستدامة

  :الإدارة البيئية على مستوى الدولة -3-1
  :الإدارة البيئية على مستوى الدولة تتطلب ما يلي

 وف في التنظـيم الخطـي في أغلـب الأجهـزة الحكوميـة،  البيئة ليسـت قطاعـا رأسـيا قائمـا بذاتـه علـى نحـو مـا هـو مـأل
 .فقضايا البيئة تقطع عرضا في كل قطاعات التنظيم الرأسي ،كما في النقل أو الاتصالات أو المياه أو الكهرباء

  لضمان التنسيق بين ) إنشاء وزارة مستقلة أو جهاز مثلا ( ومن ثم إيجاد كيان مسؤول عن شؤون البيئة في الدولة
الأجهــزة الرأســية لتحقيــق الأهــداف البيئيــة وتحقيــق الالتــزام مــن جميــع الجهــات المعنيــة بنشــر الــوعي البيئــي والــتي هــي  مختلــف

أقرب إلى طبيعة المشـاكل البيئيـة، ولضـمان فاعليـة عمليـة الالتـزام وبالتـالي تحقيـق التنسـيق البيئـي بـين الأجهـزة المعنيـة بالبيئـة 
 :تاليةفإنه لا بد من اعتبار العوامل ال

  .وضع متطلبات يمكن الالتزام đا دون تعسف من ناحية، أو ضرر للبيئة يمكن تلافيه من ناحية أخرى -
المرونـــة والاســـتمرارية والتقـــدم بإصـــرار نحـــو الهـــدف، دون القفـــز فـــوق محـــددات الواقـــع، وبمـــا يســـمح بـــالتكيف مـــع  -

 .التحولات والتقلبات في النظام المؤسسي والمناخ السياسي السائد

أو الاتفاقيـــات المرحليـــة مـــع " الإنتـــاج الأنظـــف"دخـــال أفكـــار حديثـــة في عمليـــة وبـــرامج الالتـــزام، مثـــل تشـــجيع إ -
 .المنشآت المطلوب منها الالتزام

 .تنمية علاقات تعاون مع المطلوب منهم الالتزام -

 .تنمية الرقابة الذاتية وضمان تحقيقها بنزاهة وشفافية -

  :منشأةالإدارة البيئية على مستوى ال-3-2
وبين المنشأة ) التي تملكها أو تساهم فيها الدولة(هناك فرق في الوطن العربي بين منشأة القطاع العام أو المشترك  

الخاصة، والقدر الأكبر من النشاط الاقتصـادي في بلادنـا، وعلـى اخـتلاف أنظمتهـا السياسـية والاقتصـادية هـو في القطـاع 
  .الأول

  .يم أرباحها في سوق تنافسية، في حدود ما تسمح به النظم والقوانين والتقاليدēدف المنشأة الخاصة إلى تعظ



  المستدامةسياساتࢫونظمࢫלدارةࢫالبيȁيةࢫࢭʏࢫالمؤسساتࢫלقتصاديةࢫودورɸاࢫࢭʏࢫتحقيقࢫالتنميةࢫ

   

  .،ࢫجامعةࢫالشɺيدࢫحمھࢫݍݵضر،ࢫالوادي،ࢫاݍݨزائر»2017،ࢫجوانࢫول العددࢫכ إقتصادࢫالمالࢫوכعمال،ࢫالمجلدࢫالثاɲي،ࢫمجلةࢫ«   60

 

 :سياسات ونظم الإدارة البيئية في منظمات الأعمال  - 4

يعتمد نظام حماية البيئة على العديد من الإجـراءات والتصـرفات الـتي تسـمح لهـا بتأديـة مهمتهـا في المحافظـة علـى  
ــة معينــة يمكــن للمؤسســات أن البيئــة علــى أكمــل وجــه، وتتكامــل وتت وحــد هــذه الإجــراءات لتشــكل سياســات ونظــم بيئي

تتبناهـــا كعنصـــر مـــن عناصـــر سياســـاēا الإنتاجيـــة، وســـنتطرق مـــن خـــلال هـــذا العنصـــر إلى مفهـــوم ومكونـــات السياســـات 
  .والأنظمة البيئية التي يمكن أن تنتهجها منظمات الأعمال من أجل المحافظة على الثروة البيئية

  : السياسة البيئية لمنظمات الأعمال -4-1
وهـي تلــك الحزمــة مــن الخطــوط العرضــية الــتي تعكـس القواعــد والإجــراءات الــتي تحــدد أســلوب تنفيــذ الإســتراتيجية 

  .عن نتائج هذه الإستراتيجية ةالبيئية مع تحديد مهام المؤسسات والجهات والوحدات المختلفة المشاركة والمسؤولي
  : من طرف الإدارة للتأكيد علىحيث توضع هذه السياسة 

  ؛مدى الالتزام بالتحسين المتواصل والحد من التلوث*    
  ؛مدى الالتزام باللوائح والتشريعات البيئية*    
  ؛مدى تعميم هذه السياسة للعاملين والجمهور*    
  .التأكد من فحص ومراجعة الأهداف البيئية وتنفيذها وصيانتها*    

عبارة عـن وثيقـة مكتوبـة توضـح توجهـات المنظمـة ) المؤسسة(لبيئية بالنسبة للوحدة الإنتاجية كما تعتبر السياسة ا
  : نحو البيئة حيث تحتوي علة العناصر التالية

  ؛تحدد عناصر بيئة العمل بالنسبة للمنظمة -
  ؛تحدد الخطوات التنفيذية العريضة لكيفية تعامل المنظمة مع المعطيات البيئية -
  .تابعة الأحدث البيئية، وكذلك تحسين الوضع البيئي للمنظمةتنفيذية التي يجب أن تتخذ لمال وضع الخطوات -

  :ولضمان سياسة بيئية فعالة لابد أن تأخذ في عين الاعتبار تحليل وتشخيص المرتكزات التالية

  .أي تحديد المناخ السياسي التي تعمل به المنظمة: المرتكزات السياسية -أ

 .وهي تحديد الاتجاهات الإقتصادية في بيئة الصناعة سواءا الحالية أوالتنبؤ بالمستقبلية: قتصاديةالمرتكزات الإ -ب

وهـــي مجمـــل الاعتبـــارات الاجتماعيـــة مـــن توجهـــات اĐتمـــع وســـلوكيات الأفـــراد وكـــذا : المرتكـــزات الاجتماعيـــة -ج
  4.جماعات الضغط وكيفية تعامل المنظمة معها
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  في منظمات الأعمال نظم الإدارة البيئية -4-2
  5:من بين الأنظمة التي يمكن أن تتبناه منظمات الأعمال يمكن أن نذكر ما يلي

وهــو عبــارة عــن دورة مســتمرة للتخطــيط والتطبيــق والمراجعــة والتطـــوير  ):EME(نظــام الإدارة البيئيــة  :4-2-1
ēويعرف أيضا على أنه محاولة جادة وشاملة لجعل . يةالبيئ اللفعاليات والأنشطة التي تتخذها المنظمة لغرض الإيفاء بالتزاما

وبــذلك فهــو نظــام يقابــل . البيئـة وظيفــة مــن وظــائف الشــركة شـأĔا شــأن وظــائف الإنتــاج والتســويق والماليــة والمـوارد البشــرية
 الوظيفــة الماليــة المكـافئ البيئــي للنظــام الإنتــاجي في وظيفـة الإنتــاج وللنظــام التســويقي في وظيفــة التسـويق، وللنظــام المــالي في

  .والمحاسبية في الشركة

لتحســين الإدارة البيئيــة، ولــذلك  TQMهــو نظــام مبــني علــى مفهــوم الـــ  :نظــام الإدارة البيئيــة الفعــال :4-2-2
وعبر الزمن، فإن . فالمؤسسة يجب عليها التركيز ليس فقط على الأشياء التي تحدث، وإنما الاهتمام أيضا بأسلوب حدوثها

وعنـدما نضـع . ب المنهجي لتشخيص عيوب النظام وتصحيحه قد قـاد المؤسسـات إلى تحقيـق أداء بيئـي أفضـلهذا الأسلو 
  .موضع التطبيق الفعلي، فإن منطقة الإهتمام البيئي تقع ضمن مسؤولية الإدارة العليا  TQMالـمبادئ 

الإدارة البيئيـة ويتكـون مـن وهـو معيـار دولي واسـع القبـول لنظـام : كنظـام إدارة بيئيـة  ISO 14000الـ  :4-2-3
  : عاملا ومتطلبا للمنظمة التي تبغي الحصول على هذه الشهادة، يمكن ذكر أهمها فيما يلي 17

  ـــة ـــة، ويجـــب اســـتخدام هـــذه السياســـة كإطـــار : السياســـة البيئي يجـــب أن تطـــور المؤسســـة وثيقـــة تعهـــدها نحـــو البيئ
 للتخطيط والفعل؛

 ا، وتحديد تلك المسـاهمات يجب أن تحدد المؤس: المفاهيم البيئيةēا، وأنشطتها وخدماēسة المساهمات البيئية لمنتجا
 التي لها آثار معنوية على البيئة؛

 ــــا، وأن تجعــــل هــــذه الأهــــداف : الأهــــداف والغايــــاتđ علــــى المؤسســــة أن توضــــح الأهــــداف البيئيــــة الــــتي تتعهــــد
 قة بالمؤسسة؛والانطباعات والسياسات والرؤى البيئية مفهومة وواضحة لذوي العلا

 وهي خطة تنفيذية للوصول إلى الأهداف والغايات المحددة؛: برنامج الإدارة البيئية 

 على المؤسسة صياغة القواعد وتحديد المسؤوليات وتوفير الموارد: الهيكل والمسؤولية. 

  ):المفهوم والأبعاد(التنمية المستدامة .ثانيا
ــة الحديثــة يعتــبر مفهــوم التنميــة المســتدامة مــن أهــم افكــار وقبــل الحــديث عــن تعريفــه لابــد مــن إســتعراض  ،التنموي

   .السياق التارخي لهذا المفهوم
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  6 :خي للتنمية المستدامةريالسياق التا  - 1
ــارة التنميــة المســتدامة اول مــرة ســنة  لقــد إســتخدم في الإســترانيجية  1980الإتحــاد الــدولي للحفــاظ علــى البيئــة عب

بأĔا التنمية التي تجيب عن إحتياجات الحاضر دون تعـريض قـدرات الأجيـال القادمـة " ذاك حيث عرفت أن ،العالمية للبقاء
ــة بمــايلي 1991وفي ســنة  ،"للخطــر تحســين شــروط وجــود : " تطــور هــذا المفهــوم والــذي عرفــه برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئ

ساهم كذلك اĐتمع الـدولي في البلـورة العلميـة و ". مع البقاء في حدود قدرة تحمل أعباء الأنظمة البيئية ،اĐتمعات البشرية
  .1992 سنةوذلك من خلال مؤتمر التنمية والبيئة الذي عقد في البرازيل  ،لمفهوم التنمية المستدامة

وتســعى هــذه التنميــة الى التوفيــق بــين التوازنــات البيئيــة والســكانية والطبيعيــة مــن خــلال غســتخدام الأمثــل للمــوارد 
وقـد تم دمـج فكـرة التنميـة المسـتدامة بالبيئـة البشـرية  ،لأجيال الحالية دون إلحاق الضـرر بالأجيـال القادمـةلتعيش ا ،الطبيعية

 :تحديد أولوياēا في اĐـالات التاليـة ليتم 2002 سنةلتكون مفهوم التنمية البشرية المستدامة التي عقدت في جنوب إفريقيا 
  .يولوجي، الفقر، التجارة، نقل التكنلوجيا، الإدارة الرشيدة، المعلومات والبحوثالمياه، الطاقة، الصحة، الزراعة، التنوع الب

  7:تعريف التنمية المستدامة  - 2
المنعقـدة بالبرازيـل مـن خـلال أجنـدة  1992المسـتدامة في قمـة الأرض بريـود يجـانيرو عـام  للتنميةظهر أول تعريف 

خــبراء الاقتصـاد والسياســة والاجتمــاع علـى تحديــد مفهــوم ، ومنــذ ذلــك الحـين عكــف )21أجنـدة (القـرن الواحــد والعشــرين
  :مصطلح التنمية المستدامة وأبعاده واهم المؤشرات، وفي هذا البحث سنكتفي بإيراد التعريفين التاليين

 :كمايلي) 1989عام في تبنيه تم الذي (المستدامة الفاو للتنمية تعريف

 تحقيــق تضـمن والمؤسسـي بطريقــة التقــني التغـير وتوجيـه الطبيعيــة ردالمـوا قاعــدة وحمايـة إدارة هــي المسـتدامة التنميـة"
 والمصــادر والغابــات الزراعــة في(المســتدامة  تلــك التنميــة إن.والمســتقبلية الحاليــة للأجيــال البشــرية الحاجــات واســتمرار إرضــاء

 الفنيــة الناحيــة مــن ملائمــة بأĔــا تتســمو  بالبيئــة ولاتضــر والحيوانيــة النباتيــة والمصــادر الوراثيــة والميــاه الأرض تحمــي) الســمكية
  ."الاجتماعية الناحية من ومقبولة الاقتصادية من الناحية ومناسبة

  :المستدامة للتنمية ترونتلاند هيئة تعريف -
 الهيئــة" (تغطيــة احتياجاēــا علــى المســتقبلية الأجيــال بقــدرة الإضــرار دون الحاضــر احتياجــات تغطــي الــتي التنميــة"

  )1986-والتنمية للبيئة العالمية
ــــين أن المنظــــور الاقتصــــاد ــــي للتنميــــة المســــتدامة يتجســــد في إحــــداث التنميــــة  والاجتمــــاعي يممــــا ســــبق يتب والبيئ

  .الاقتصادية التي تلبي احتياجات اĐتمع في الوقت الحالي مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال اللاحقة

  8 :المستدامة التنمية أهداف - 3

 إلى ســعى كمـات الفقـر القضـاء علــى هـي المســتدامة التنميـة تواجههـا الــتي التحـديات أهـم أن نسـتنتج،بقمماس   
  .الموارد الطبيعية على الاعتماد في الإفراط  دون الأهداف من العديد تحقيق
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 الزراعيـة التنميـة في الميـاه اسـتخدام ورفـع كفـاءة الميـاه مـن كـاف إمـداد ضـمان إلى الاقتصـادية الاستدامة ēدف :المياه  -
  .والريفية والحضرية والصناعية

ـــع إلى فيـــه الاقتصـــادية الاســـتدامة ēـــدف: الغـــذاء  - ـــقلوالإنتـــاج  الزراعيـــة الإنتاجيـــة رف  الإقليمـــي الغـــذائي الأمـــن تحقي
  .والتصديري

 الصـحة وتحسـين والوقايـة الرعايـة الصـحية خـلال مـن الإنتاجيـة زيـادة إلى فيهـا الاقتصـادية الاسـتدامة ēـدف :الصـحة  -
  .العمل أماكن في والأمان

  9 :أبعاد التنمية المستدامة  -4
تؤخذ التنمية المستدامة أبعادا كثيرة تشمل كل القطاعات التي من شاĔا المشاركة في ترقية ورفاهية اĐتمع، ويمكـن 

  : تلخيصها في الأبعاد الثلاثة التالية

حيث إن كل تحركاتنا وبصورة .ر الطبيعية وهو العمود الفقري للتنمية المستدامةوهوالإهتمام بإدارة المصاد:البعد البيئي 4-1
ــة علــى الكــرة الأرضــية ــة المصــادر الطبيعي وعامــل الإســتنزاف البيئــي هــو أحــد عوامــل الــتي .رئيســية ترتكــز علــى كميــة ونوعي

يعيـة لسـنوات قادمـة عديـدة مـن أجـل لذلك نحن بحاجة الى معرفة علميـة لإدارة المصـادر الطب؛تتعارض مع التنمية المستدامة
  .للحيلولة دون زيادة الضغوط عليه.الحصول على طرائق منهجية تشجيعية ومترابطة مع إدارة نظام البيئة

هو حق الإنسان الطبيعي في العيش في بيئة نظيفة وسليمة يمـارس مـن خلالهـا جميـع الأنشـطة مـع   :البعد الإجتماعي 4-2
ـــة كافالـــة حقـــه في نصـــيب عـــادل مـــن ـــة والإجتماعي ـــة والخـــدمات البيئي ـــروات الطبيعي ويســـتثمرها بمـــا يخـــدم إحتياجاēـــا  ،الث

ـــه، (، فضـــلا عـــن الإحتياجـــات المكملـــة لرفـــع مســـتوى المعيشـــة....)مـــأوى، طعـــام، ملـــبس، هـــواء،(الأساســـية  عمـــل، ترفي
  .، دون تقليل فرص الأجيال القادمة...)وقود

ـــد الإقتصـــادي 4-3 ـــة :البع ـــة وأي تلويـــث لهـــا  وينبـــع مـــن أن البيئ ـــان إقتصـــادي متكامـــل بإعتبارهـــا قاعـــدة للتنمي هـــي كي
وإستنزاف لمواردها يـؤدي في النهايـة الى إضـعاف فـرص التنميـة المسـتقبلية لهـا، ومـن ثم يجـب أخـذ المنظـور الإقتصـادي بعيـد 

  .المدى لحل المشكلات من أجل توفير الجهد والمال والموارد
فـدون مؤسسـات  ،ن هناك محورا أخر بشكل أساسي للتنمية المستدامة وهو البعد المؤسسيبالنظر الى هذه الجوانب نجد أ 

قــادرة علــى تطبيــق إســتراتيجيات مخطــط التنميــة المســتدامة عــبر بــرامج مســتديمة يطبقهــا أفــراد ومؤسســات مؤهلــة لــذلك لــن 
   .تستطيع الدول واĐتمعات المضي في تنمية مستدامة
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  لتنمية المستدامة وعناصرهاأبعاد ا:)02(الشكل رقم 

  
 العدد – Đ 25لد ا– والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة المستدامة، مجلة التنمية في ودورها البيئية الإدارة غانم، نظم عدنان.سمخول ود مطانيو.د:المصدر

  39ص، 2009الثاني

  : المؤسسة الاقتصاديةقياس مجال المساهمات البيئية في  -5
ينطوي مجال المساهمات البيئية على مجموعة من العمليات التي تؤثر على نوعية البيئـة الطبيعيـة، والـتي أهمهـا تجنـب 

  .مسببات تلوث الهواء والتخلص من المخلفات، حيث تكون هذه العمليات إلزامية للمؤسسة
قــانون وفقــا لحــدود القــدرة الاســتيعابية للبيئــة، فعنــدما في المؤسســة فيحــدده ال التلــوث قيــاسأمــا عــن مســتويات    

تحقق المؤسسة مستويات قياسية للتلـوث فـإن مـا تتحملـه مـن أعبـاء وتكـاليف في التخفيـف مـن حدتـه يعتـبر مسـاهمته بيئيـة 
ــزام بالمســؤولي ــة مقابــل الالت ــة، أمــا في حالــة تحقيــق المؤسســة لمســتويات أفضــل في مجــال التلــوث ال ةإجباري بيئــي فــإن مــا البيئي

تتحمله من أعباء إضافية يعتبر مساهمة بيئية واجتماعية طوعية، وفي كلتا الحالتين يتم قياس هذه المساهمات على أساس ما 
تتحمله المؤسسة من تكاليف فعلية تـدعى بالمسـاهمات الموجبـة، أمـا المسـاهمات السـالبة فتكـون في حالـة فشـل المؤسسـة في 

  10:وذلك لأسباب التاليةتحقيق المستويات القياسية 
  ؛عدم قيام المؤسسة بأي عمليات للرقابة على التلوث 

 البعدالاجتماعي لبعد البيئيا لبعد الإقتصاديا

  النمو الإقتصادي المستديم  -
  كفاءة رأس المال -
  إشباع الحاجات الأساسية  -
 لإجتماعيةالعدالة ا -

  النظام الإيكولوجي -
  التنوع البيئي -
  الإنتاجية البيولوجية -
 القدرة على التكيف -

  العدالة في التوزيع  -
  الحراك الإجتماعي -
 المشاركة الشعبية -

  .والتنويع الثقافي
 .المؤسسات إستدامة -

 بعاد التنمية المستدامةأ
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 ؛قيام المؤسسة بعمليات الرقابة على التلوث بصفة جزئية 
  وجــود المؤسســة بمنطقــة تجمــع صــناعي وهــو مــا يــؤدي إلى تــراكم مســببات التلــوث بكميــات تفــوق المســتويات

  .القياسية
ــة المســتهلك تقــوم المؤس ســة بــإجراء عمليــات تنــدرج ضــمن المســؤولية البيئيــة والاجتماعيــة، وتكــون وفي مجــال حماي

ــة المســتهلك وأهــم هــذه العمليــات مــا يتعلــق بالرقابــة علــى المواصــفات  إجباريــة في حــدود مــا تتطلبــه القــوانين في شــأن حماي
  :ة المستهلك كالتاليالقياسية لجودة المنتوج واختبار أمان استخدامه، ويمكن قياس مساهمة المؤسسة في توفير حماي

المبالغ الإضافية التي تتحملها المؤسسة مساهمة منها لتحقيق مواصـفات أفضـل  وهي مختلف: المساهمات الموجبة -5-1
من الموصفات القياسية، فتندرج هذه المساهمة ضمن المسؤوليات البيئية والاجتماعية الاختيارية، ويمكن قياسـها مـن خـلال 

قابـة علـى الجــودة واختبـار أمـان المنــتج ومصـاريف تشـغيلها وغــير ذلـك مـن التكــاليف الـتي يكــون تكلفـة أجهـزة ومعــدات الر 
  .   الدافع من تحملها حماية المستهلك

 أمـان للجـودة وشـروط القياسـية للمواصـفات المؤسسـة تنفيذ عدم نتيجة المساهمات هذه تنشأ:المساهمات السالبة -5-2
 أوإصـــابة المســـتهلك إشـــباع احتياجـــات علـــى المنتـــوج قـــدرة عـــدم إلى يـــؤدي ممـــا ئيـــةجز  بصـــورة أوتنفيـــذها المنتـــوج اســـتخدام
ــه المســتهلك منمنفعــة يحققــه بمــا يقــاس الإشــباع أن المنتوج،وبمــا أمــن لعــدم بضــرر المســتهلك  المســاهمات قيــاس يصــعب فإن

  .نقدية صورة في السالبة
  :اĐال هذا في المؤسسة همةلمسا واجتماعية بيئية دلالة إعطاء التالية للمعلومات يمكن كما
 ؛الاستخدام أمان وعدم الجودة مستوى من العملاء شكاوي عدد 
 ؛الأمان وشروط لمستوياتالجودة ممطابقتها بعد بسب العملاء من المسترجعة البضاعة كمية 
 ؛الأمان وشروط الجودة ومستويات ليتماشى المنتوج إصلاح لعملية المستغرق الوقت 
 المنتوج استخدام جراء من أتنش تيإل الحوادث عدد. 

  بولاية الوادي الورود روائح شركةاستطلاعية ل دراسة:ثالثا
  :تقديم شركة روائح الورود -1

وتعتبر أول  م1963التي تم تأسيسها سنة ) شركة عطور ورود(يعود تاريخ تأسيس هذه الشركة الى الشركة الأم    
ثم  ،وكان مقرها بالجزائر العاصمة ،قام بتأسيسها مجموعة من الشركاءحيث  ،شركة في الجزائر متخصصة في صناعة العطور

بالمنطقــة الصــناعية  م1983جويليــة  15أيــن أعلــن عــن إنشــائها في  ،انفــرد đــا أحــد الشــركاء وقــام بنقلهــا الى ولايــة الــوادي
  :11إنتاج وتسويق مواد العطور التالية ،تطوير ،وتقوم الشركة بتصميم ،بكونين

ـــزيين*    ـــروائح ) * eaux de toilette(مـــاء ت ـــل ال ـــل معطـــرة) *déodorants(مزي  pochette(منادي
parfumées(،  الإيـزو المتعلقـة بـالجودة  شـهادةوتم الحصول على)ISO9000 ( وقامـت الشـركة بتحـديثها  ،2006سـنة

  .2008عام 
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لهذا مـن ،الوطن المختصة في العطور تعتبر شركة روائح الورود من كبرى الشركات المتواجدة عبر مستوى :الهيكل التنظيمي
البديهي أن يكون الهيكل التنظيمي لهـا ضـخم وبـالغ التعقيـد، وسـوف نتطـرق في دراسـتنا الى بعـض المصـالح الـتي تفيـدنا في 

  .زهذا البحث بإيجا
حيـث  ،يعتـبر مستشـار الـرئيس المـدير العـام فيمـا يخـص جـودة المنتجـات: مساعد المدير العام المكلف بـالجودة -

 .لجأ إليه المسؤول أول مرةي
 ،المراقبـة التقنيـة للمـواد الأوليـة ىيقـوم بـدور تقـني بحـت حيـث يعمـل علـ: مخبر مراقبة الجودة، البحث والتطـوير -

 . والمنتجات النهائية وفقا للمعايير المحددة مسبقا،والمنتجات نصف Ĕائية
تاج والمتابعة من البداية الى النهاية نشر نظـام الجـودة مهمته الرئيسية مراقبة الجودة ونوعية الإن: ممثل إدارة الجودة -

 .داخل الشركة بمختلف مصالحه
  الهيكل التنظيمي لقسم الجودة والبيئة): 03(الشكل 

 
  
  
  
  
  
  
  

  ل مسؤول في الشركةاعن مقابلة مع السيد الطيب غز : المصدر

ــاج بالشــركة عديــدة مــن المنتجــات والــتي مــن بينهــا الإنتــاج في الشــركة بعمليــة إنتــاج أنــواع  مصــلحةتقــوم 12:الإنت
)Merci(100)-Mawj-Oscar(30)(،  ومزيــل الـــروائح)Elu(75) - Barannce(،  حيـــث تم عـــبر عـــدة مراحـــل

  : وهي
اللون، الرائحة العاليـة التركيـز، المـادة (تتم في هذه العملية تقدير نسب المواد الأولية: )masilations(التخمير–أ 

  .حيث تتم هذه العملية نظريا فقط أي لاتستخدم التجارب ،برنامج حاسوب للروائح بواسطة) الزيتية
ــتم عمليــة :)mélange(المــزج –ب  بعــد عمليــة تثبيــت النســب المــراد وضــعها لإخــراج منــتج بمواصــفات معينــة، ت

  .الخلط وذلك في أماكن مغلقة ومعقمة đدف منع مختلف التسربات الغازية
وهنـا تكـون  ،آخر عملية مـن عمليـات الإنتـاج حيـث يـتم đـا تعبئـة القـاروراتتعتبر  :)stockage(التخزين–جــــ 

  .وهم دائما في طور التقليل منها ،لكن بنسبة قليلة ،الانبعاثات الغازية
  :وتمر عملية صناعة الروائح بالشركة بالمراحل التالية  

 مساعد  المدير العام المكلف بالجودة

 لبيئةمصلحة ا مصلحة الجودة
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  مراحل صناعة الروائح): 04(الشكل
  
  

  

  ل، مسؤول في الشركةاغز  عن مقابلة مع السيد الطيب: المصدر

  :تقسم البيئة المحيطة بالشركة الى :البيئة المحيطة بالشركة
إلا أن  ،تقــع شــركة روائــح الــورود بالمنطقــة الصــناعية ببلديــة كــونين حيــث تتميــز هــذه المنطقــة بكثــرة المصــانع:النباتــات-1   

  .الغطاء النباتي الذي يحيط بالشركة كثيف نوعا ما
ــ :الزراعــة -2    ــز بإنتــاج التمــور والبطاطــا وغيرهــا مــن المنتجــاتعت ــوادي مدينــة فلاحيــه، حيــث تتمي ــة ال الفلاحيــة  تبر مدين

  .الأخر، أما على مستوى بلدية كونين فإĔا منطقة مشهورة بزراعة الخضر على مختلف أنواعها
  :13مراحل حصول الشركة على شهادة الأيزو  -2

   :ة خطواتمرت الشركة في حصولها على هذه الشهادة بعد
بإضــافة الى ذلــك .).،التخــزين، الإنتــاج(يقــوم هــذا المكتــب بفحــص الشــركة لمختلــف قطاعاēــا : اختيــار المكتــب المرافــق-أ 

  .فحص المراحل التي تمر đا العملية الإنتاجية
ومات إرشادية تقوم الشركة بناءا على توصيات المكتب المرافق برسكلة العمال وإعطائهم معل: القيام بدورات تكوينية -ب

  ....حول البيئة، والأخطار،  البيئية وكيفية حماية البيئة
يقـوم المكتـب المرافـق بـإجراء إمتحـان لمختلـف العمـال وكـذا المعنيـين đـذه الخطـوة، ليقـوم المكتـب بعـد  :القيام بامتحان -جـ

  .ثر وهكذاومنه يقترح عليهم التدقيق أك ،ذلك بالتقييم وعلى أساس ذلك يعطي الدرجة المناسبة
يقوم المكتب المرافق باجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة التابع للشركة لإصدار التقرير النهائي وهذا بعد : القيام باجتماع -د

الامتحانــات المتكــررة والــدرجات المقدمــة مــن طرفــه للوصــول للوضــعية الــتي يرهــا المكتــب مناســبة للموافقــة عليهــا ومــن ثم 
  .سنوات 03تدوم هذه المدة من سنة الى إعطائهم هذه الشهادة، حيث 

  :14الإجراءات والأهداف البيئية للشركة -3
تعد المحافظة علـى البيئـة مـن أهـم الأولويـات لـدى مجموعـة ورود حيـث تعمـل جاهـدة مـن خـلال جميـع فروعهـا علـى حمايـة 

  : البيئة التي نعيش فيها باتخاذها جملة من الإجراءات منها
  ؛وثة في تكوين أسس العطورالتخلي عن المواد المل*  
  ؛1998في البخاخات منذ ماي  CFCغازالتخلي Ĕائيا عن استعمال *  
  ؛العطور عوضا عن استعمال حمض الإكماد الملوث والسام اختيار طريقة الترميل لمعالجة سطح قوارير*  
  ؛استعمال غراء خال من المحلل في عملية الإستهلام*  
  ؛المستعملة في الأغطية وسدادات عطور) متعدد البروبيلين(ية إعادة تأهيل المواد البلاستيك*  
  ؛نقل نفايات الورق والورق المقوى الى غاية مراكز إعادة التأهيل في شمال البلاد*  
  ؛إعادة تأهيل جميع المواد الكيميائية المستعملة عبر خطوط الإنتاج*  

 )Mélange(المزج  )Stockage(التخزين )Masilations(التخمير
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  ؛زرع مساحات خضراء بين وحدات إنتاج مجموعة ورود*  
  ؛1998يع مساحات مجموعة ورود مناطق خالية من التدخين منذ سنة جعل جم*  
  ؛استعمال أشرطة التعبئة المنحلة في الطبيعة*  
                 ؛إلخ ...كالفضــاء والعلــو والضــوء والتكييــف،اســتغلال الظــروف الطبيعيــة للمنطقــة في الهندســة المعماريــة للمباني*  

 .ل لإعادة التأهيلالقاب الألمونيوماستعمال هياكل من * 
  15:البيئية الإدارة لنظام الشركة آثار تطبيق -4

  .الإدارية الاجتماعية البيئية، ،الاقتصادية الجوانب في البيئية الإدارة لنظام الشركة لتطبيق الايجابية الآثار إلى التطرق سيتم
  :البيئية الإدارة لنظام  الشركة لتطبيق الاقتصادية الآثار :4-1

  :في الاقتصادية ارالآث تتمثل
  :خلال من  :الإنتاجية زيادة4-1-1
  .الطاقة Ĕدر وتقليلهم الموارد لاستهلاك البيئية الإدارة نظام ترشيد -أ

  زيادة التوعية وتخفيض التكاليف من  -ب
 النفايـات إدارةأكثر بـ اهتمامها إلى أدى البيئية،الذي الإدارة لنظام الشركة بعدتطبيق :الإنتاج في المعيب نسب تقليل  -جـ

  .المعيبة القارورات والعلب النفايات هذه بين ومن،منها للتخفيض
على البيئة ومواردها  للحفاظ البيئي في اĐال بتكوينهم وذلك :البيئية الإدارة لنظام الشركة بتطبيق العاملين كفاءة زيادة-دـ

  .والذي أدى الى زيادة الإنتاجية
  .العاملين إنتاجية زيادة -ه
  :وذلك بـــــــ :التكاليف في وفورات تحقيق 4-1-2
 لنفايــات وإعــادة الشــركة بــإدارة النفايــات كميــة مــن التخفــيض إلى هــذا ويرجــع: النفايــات مــن الــتخلص نفقــات بخفــض -

  .الإنتاج عن الناجمة للنفايات استخدامها
 المواد بعض الشركة لاستهلاك تخفيض أن حيث :الأولية المادة مدخلات من الإقلال نتيجة والتخزين النقل أعباء خفض-

  .وتخزينها نقلها تخفيض أعباء وبالتالي المواد هذه مدخلات من التقليل إلى أدى سابقا المذكورة الأولية
  البيئية الإدارة لنظام الشركة لتطبيق الاجتماعية الآثار 4-2

  :مايلي في البيئية الإدارة الشركةلنظام لتطبيق الاجتماعية الآثار تتمثل
  المصنع في العامل صحة تحسين -
  والبيئة المستهلك كحماية اĐتمع في الفاعلة القوى مع العلاقات تحسين -
  الشركة لنشاط البيئية الجوانب في للتفكير الحكومات و امجتمعات مع التواصل -

  :البيئية الإدارة لنظام الشركة لتطبيق البيئية الآثار4-3
  :في البيئية الآثار هذه تتمثل
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  الشركة؛ من القريبة المسكونة والأراضي الطبيعية الأنظمة حماية -
  للموارد؛ الرشيد الاستخدام -
  البيئة؛ وحماية التلوث منع -
  استعماله؛ تقليل خلال من المورد حياة دورة تمديد -
صـيانة الشــركة لأجهزēــا يــودي الى انخفــاض الانبعاثــات الغازيــة المســببة لظــواهر معينــة مــن بينهــا مشــكلة الاحتبــاس  -

 .لحراري، وهنا تم الاستعانة ببعض الخبراء في كيفية الفصل بين وحدات العملا
  البيئية الإدارة لنظام الشركة لتطبيق الإدارية الآثار4-4

  :في الإدارية الآثار تتمثل   
وهنـا قامـت وحـدات حمايـة المدنيـة بحمـلات  ،مـن خـلال عمليـات التحسـيس النصـائح للعمـال البيئـي الـوعي زيادة -

  ؛لعمال الشركةتوعية 
  ؛الداخلية الاتصالات وتحسين المختلفة الشركة إدارات بين التعاون تشجيع -
  ؛لها المسبق الإداري للوعي السلبية الآثار من للتقليل للتخطيط فرصة توفير -
 ؛التلوث ومنع السلبية الآثار عن الشركة أنحاء جميع في البيئية المسؤولية نشر -
وتوثيـــق  البيئيـــة الإدارة لنظـــام الشـــركة تطبيـــق فبعـــد بســـرعة، مـــنهم المطلوبـــة مـــالالأع علـــى الجـــدد العـــاملين تعريـــف -

 .البيئة، أصبح العامل يتعرف على عمله بسرعة لحماية đا  القيام يجب التي الأعمال
  : الخاتمة

فقـد أصـبح  ،طيةمع تزايد حجم النشاطات الاقتصادية عبر العالم، وتزايـد الاحتياجـات الاسـتهلاكية النهائيـة و الوسـي     
العـالم يضـع مسـؤولية كبــيرة علـى المؤسسـات الاقتصــادية ذات الحجـم الكبـير فيمــا يخـص حمايـة البيئــة والمحافظـة علـى توازĔــا 

سياسة بيئية مثلى التي تسعى إلى الموازنـة بـين الفوائـد الـتي تعـود علـى اĐتمـع مـن خـلال تتبع  نوثرواēا، ولهذا يجب عليها أ
وخـدماēا  لمنتجاēـا مع الأضرار الناجمة عن هـذا التلـوث، وهـذا يـتم مـن خـلال مراجعتهـاو بالتلوث البيئي  المرتبطة تهاأنشط

  .التشغيلية التي تمكن من تحسين أدائها البيئي وأنشطتها
  :الإحالات والمراجع
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